
نظرات حول صدور كتاب (نحبّكِ يا نعيمة)

بقلم: عقيل هاشم/ العراق

أ.تحري,,ر الديب,,ة (نحبّك ي��ا نعيم��ة: ب��أقلم مَ��نْ عاص��روها وأحبّوه��ا)، كت,,اب 
علن  ش,,هادات إنس,,انية وإبداعي,,ة ب,أقلم)، وه,,و بن,ت نعيم,,ة(د. س,,ناء الشّ,,

باعتباره,,ا شخص,,ية محوري,,ة ف,,ي قل,,ب الم ع,,نا م,,ن عاص,,روها وأحبّوه,,
علن ال,,تي  د. س,,ناء الديب,,ة أ.ووج,,دان ابنته,,ا تب,,ت ش,,هادات مفعم,,ة الشّ,,

ب,,,,,,لنّض,,,,,,حية والنّتّد فيه,,,,,,ا قي,,,,,,م وأخلق التّسّ والعرف,,,,,,ان تتجسّ,,,,,,بّب,,,,,,الحبّ
تْتْقّفاس,,تحقّ، لتص,,بح ج,,زءاً م,,ن طباعه,,ا رّ والعط,,اء المس,,تمرّبّوالح,,بّ

، وه,,ي بمعن,,ى م,,ايّ المطل,,ق والمث,,اليّبّ يرم,,ز إل,,ى الح,,بّم,,زاًأن تك,,ون ر
حمل,,ت مش,,اعر وقيم,,ا إنس,,انية مض,,اعفة، وش,,كلت رمزي,,ة وح،رّرفيق,,ة ال,,رّ

.مفعمة بالحنين والنقاء والقداسة
 القل,,ب ال,,ذي ل يخ,,ذل أب,,داً ف,,ي حب,,ه، إن,,ه الح,,ب الس,,مى والقل,,بإنّه,,ا  

 م.منها انبثق جمال العال العذب والرحيق الطيب،
علن فه,,يد. س,,ناءأ. أم,,ا ع,,ن أدب وكتاب,,ات   ك,,ثيراً م,,ا كُتب,,ت ع,,ن الشّ,,

 في حياتها المهنية ورحلتها الثقافية وكثيراً م,,ا ذكرته,,ا ف,,يمّحضور المّ
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ينض,,,ب بك,,,ل م,,,ا بأنه,,,ا المعي,,,ن ال,,,ذي ل ودون مبالغ,,,ة، مق,,,ابلت متلف,,,زة
 أن تك,,,ون علق,,,ة إنس,,,انية ام,,,تزجتتْتْقّ فاس,,,تحقّ؛تعني,,ه مف,,,ردة الموم,,,ة

.اًوالنجاح مع فيها مشاعر الفرح
ة وكاتب,,ة للطف,,ال أردنيّ,,ة، له,,اإنّ    الرّاحل,,ة نعيم,,ة المش,,ايخ ه,,ي قاصّ,,

يريّة والم,,,,ذكّرات الدبيّ,,,,ة ونص,,,,وص أدبسّالعش,,,,رات م,,,,ن الكتاب,,,,ات السّ,,,,
ال,,,رّحلت والقص,,,ص القص,,,يرة وقص,,,ص الطف,,,ال ومس,,,رحيّات الطف,,,ال،
لها كتابات مخطوطة بي,,ن قص,ة ومش,,روع رواي,ة، كم,ا ك,انت عل,ى وش,,ك

 د. الس,,ناء الش,,علن قب,,ل أ.إص,,دار روايته,,ا المش,,تركة الول,,ى م,,ع ابنته,,ا
. أن ترحل إلى بارئها

 أديب,,ة مثقّف,,ة ت,,ؤمن بأهميّ,,ة دوره,,ا ف,,ي الموم,,ة إل,,ى ج,,انباًه,,ي أيض,,  
دوره,,ا الب,,داعيّ ف,,ي المجتم,,ع، تش,,ارك أبناءه,,ا وبناته,,ا جميع,,اً فعالي,,اتهم
الثّقافي,,,,ة والجتماعيّ,,,,ة والحياتيّ,,,,ة، وه,,,,ي ك,,,,ذلك ش,,,,غوفة ب,,,,الدب والعم,,,,ل
النس,,,,انيّ والنّش,,,,اط النّس,,,,ويّ؛ ل,,,,ذلك ه,,,,ي تظه,,,,ر ف,,,,ي الفعاليّ,,,,ات الثّقافي,,,,ة
الردنيّة والعربيّة والعالميّة، وكثيراً ما ترافق ابنتها د .س,ناء الش,علن ف,ي
رحلته,,ا الثقافي,,ة والبداعيّ,,ة ح,,ول الع,,الم ف,,ي ش,,راكات إبداعيّ,,ة وترحاليّ,,ة
واستكشافيّة بوصفها مبدع,,ة وأمّ لمبدع,,ة ك,,ذلك؛ ل,,ذلك ه,,ي حاص,,لة عل,,ى

. من مبادرة أكرموهم الردنيّة2017لقب المّ المثاليّة للعام 
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نويّة ع,,ن ص,,دور كت,,اب "نحبّ,,كِ ي,,ا نعيم,,ة" ج,,اء بمناس,,بة   ال,,ذّكرى السّ,,
المرك,ز ال,,ذي يرأس,ه الدي,ب ىنّ,الثّالثة لرحيل الديبة نعيمة المشايخ، تبنّ

.العراقيّ المهجريّ عباس داخل حسن، طباعته وفي طبعته الولى
أحبّوه,,,اكت,,,اب نحبّ,,,ك ي,,,ا نعيم,,,ة ش,,,هادات حي,,,ة كتب,,,ت ب,,,أقلم م,,,ن     

ش,,هادات جمعته,,ا ونقّحته,,ا وأع,,دّتها ابنته,,ا الديب,,ة أ. د. ه,,و وعاص,,روها
 سناء الشّعلن تقديراً لذكرى والدتها الرّاحلة،

وأنّ غلف ) م,,,,ن القط,,,,ع الك,,,بير،703يُ,,,ذكر أنّ الكت,,,,اب يق,,,ع ف,,,ي (  
الكتاب هو لوحة بريشة الفنّان الردنيّ التّشكيليّ عاصف نص,,ري، وه,,ي
لوح,,ة تحم,,ل اس,,م (رفيق,,تي البديّ,,ة)، ف,,ي حي,,ن ش,,اركتْ الفنّان,,ة التّش,,كيليّة
اليرانيّ,,,ة حكيم,,,ة ت,,,وكلي بالكت,,,اب ب,,,أربع لوح,,,ات بعن,,,وان: (المّ وابنته,,,ا)،
و(المّ الطّ,,,,اهرة)، و(الح,,,,بّ الخال,,,,د)، و(زه,,,,ور الح,,,,بّ الب,,,,ديّ)، ك,,,,ذلك

).شاركت الفنّانة التّشكيليّة اليرانيّة زهرا سياحيّ بلوحة بعنوان (أمّي
أم,,,,ا ع,,,,ن مت,,,,ن الكت,,,,اب فق,,,,د تض,,,,من كتاب,,,,ات نثريّ,,,,ة وش,,,,عريّة وقصص,,,,يّة
ودراسات نقديّة ولوحات تشكيليّة فنيّ,ة وش,,ذرات فنيّ,ة ومق,ابلت إعلميّ,ة،
واحت,,,وى الكت,,,اب م,,,ن ب,,,دايته عل,,,ى كلم,,,ة للنّاش,,,ر عب,,,اس داخ,,,,ل حس,,,ن،
وش,,,هادة م,,,ن البن,,,ة د. س,,,ناء الش,,,علن (بن,,,ت نعيم,,,ة)، وش,,,هادة إبداعيّ,,,ة
ة م,,ن الرّاحل,,ة نعيم,,ة المش,,ايخ ف,ي حق,,ل الموم,,ة والب,,داع، وم,,دخل خاصّ,,
إلى الكتاب بقل,م أ. د. عب,,د الل,,ه بنه,,دار، وكلم,ة عرف,,ان، وش,كر وتق,,دير

أ. د. نض,,,ال وتعزي,,,ة وتوض,,,يح، وإه,,,داء ي,,,تيم، أم,,,ا التق,,,ديم للكت,,,اب ك,,,ان
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الحم,,د العياص,,رة وأربع,,ة أب,,واب عملق,,ة تنتظ,,م الكت,,اب كلّ,,ه تحم,,ل عل,,ى
التّ,,,,,والي العن,,,,,اوين التّالي,,,,,ة: الب,,,,,اب الوّل: (ش,,,,,هادات إنس,,,,,انيّة وإبداعيّ,,,,,ة
نثريّ,,,,ة)، والب,,,,اب الثّ,,,,اني: (ش,,,,هادات إنس,,,,انيّة وإبداعيّ,,,,ة ش,,,,عريّة)، والب,,,,اب
الثّ,الث: ش,هادات إنس,انيّة وإبداعيّ,,ة (ش,,ذرات م,,ن الح,,بّ والوف,,اء)، والب,اب
الرّابع: (لقاءات إعلميّة مع سناء ش,علن ح,,ول نعيم,ة المش,ايخ). ك,ذلك
انته,,,,ى الكت,,,,اب بملحقي,,,,ن، الوّل منهم,,,,ا بعن,,,,وان: (س,,,,يرة الرّاحل,,,,ة نعيم,,,,ة
المش,ايخ)، والثّ,,اني بعن,,وان: (وث,,ائق وص,,ور تخ,صّ منج,ز الرّاحل,,ة نعيم,,ة

).المشايخ
علن تس,,تعيد د. س,,ناءختام,,اً      ذكري,,ات ل يمك,,نأمّه,,ا؛ فه,,يدور  الشّ,,

هناك امرأة ل تسكن الظّل، لكنّها تخلق النّور،: لذا تقولأبداً؛ أن تنسى 
اهرة ال,,تي ل,,م تهبن,,ي الحي,,اة بش,,كلها وب,,ه ول,,ه وفي,,ه تعي,,ش؛ إنّه,,ا أمّ,,ي الطّ,,
ال,بيولوجيّ التّقلي,,ديّ حس,ب؛ فه,,ذا أم,ر مف,روغ من,ه، وك,م م,ن واه,ب حي,اة

.سلبها بقسوة فيما بعد
يس وهب الحياة فض,لً، لك,ن ص,نع الحي,اة وتش,كيلها عل,ى الفض,,يلةل   

يرورة ه,,,,و التّمثي,,,,,ل الحقيق,,,,يّ لك,,,,,لّ ج,,,,وانب العظم,,,,,ة وخل,,,,ق أس,,,,باب السّ,,,,,
والمتنان، وأمّي العظيمة نعيمة المشايخ هي من كوّنت بوش,,ائج روحه,,ا
ودفقات قلبها ونبض عطائه,ا س,ناء النس,انة، وكوّنته,ا عل,ى م,ا تش,تهي،
وصنعتها على وفق ملم,ح روحه,ا، فوهبته,ا الجم,,ال الرّوح,,ي ف,ي أجم,ل

.حالته، والقلم هو أجمل ما وهبتني أمّي في هذه الحياة
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أمّي المكلّلة بالحكايات، والمؤمنة بي حدّ العبادة كانت شعوبي المح,,بين
المؤمنين بي، ولو كفرتْ أمّي بي لما نفعن,ي ك,,لّ إيم,ان البش,,ر ب,ي، ه,ي
نْ ق,,,الت ل,,,ي اكت,,,بي دون نْ ق,,,التْ ل,,,ي س,,,تكونين كاتب,,,ة ش,,,هيرة، ه,,,ي مَ,,, مَ,,,
نْ نْ زرع,,ت نفس,,ي قصص,,اً وحكاي,,ات متحقّق,,ة به,,ا، ه,,ي مَ,, توقّ,,ف، ه,,ي مَ,,
ك,,,انت تح,,,وّل مس,,,تحيلي إل,,,ى ممك,,,ن، وحزن,,,ي إل,,,ى غبط,,,ة، ويأس,,,ي إل,,,ى
طاقة، وخوفي إلى شجاعة، بقلب أمي عشتُ طوال حياتي؛ لذلك فاض

.قلبي عليّ وعلى الدّنيا كلّها بالحبّ والعطاء والعمل
ل,,,م أك,,,نُ ق,,,درها، ب,,,ل كن,,,تُ خياره,,,ا م,,,ن الخي,,,ارات جميعه,,,ا؛ ل,,,ذلك تف,,,انتْ
لجل خيارها المتمثّ,ل ب,ي؛ أوّل ح,رف قرأت,ه ف,ي البجديّ,,ة أو كتبت,ه ك,,ان
ريف، أوّل بتعليمه,,,ا، أوّل ح,,,روف العل,,,م حفظته,,,ا تلقين,,,اً ع,,,ن لس,,,انها الشّ,,,
كتاب قرأته في حياتي كان هدية منها، أوّل قصّة كتبتها كانت بدعمها،
نْ كاب,,دت الحي,,اة الص,,عبة لتم,,دّني بكام,,ل ال,,دّعم الم,,اليّ والع,,اطفيّ ه,,ي مَ,,
والمعن,,ويّ، ك,,انت الق,,ارئ الوّل والنّاق,,د الوّل والح,,بّ الوّل ف,,ي حي,,اتي،

.ثم أصبحتْ وستظلّ الحبّ الوحد في حياتي
هي مَنْ كانت تدخل معي ع,,والم قصص,ي لنخت,,ار س,ويّاً جم,,ل القص,,ص
نْ علّمتن,,ي أن أق,,ول ل دون أغرب الكلمات أبعد الوجوه عن النّور،هي مَ,,
خ,,وف، ه,ي م,,ن علّمتن,,ي أنّ الع,,ار الك,,بير ف,,ي الحي,,اة أن ل نك,,ون إيّان,,ا؛
ل,,,,ذلك حرص,,,تُ ط,,,وال حي,,,اتي عل,,,ى أن أك,,,ون إيّ,,,اي مهم,,,ا خ,,,الف ذل,,,ك
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أعراف القبيلة، وخاص,م ن,واميس المجتم,ع، واص,,طدم م,ع ق,وى الس,تلب
.والمتهان

حر والبي,,ان، أمّ,,ي تران,,ي بطله,,ا الخراف,,يّ ال,,ذي يمل,,ك مفاتي,,ح الكلم,,ة والسّ,,
ويجي,,دُ أن يف,,رح قلبه,,ا؛ ل,,ذلك أثّث,,تْ م,,دائن روحه,,ا الطّ,,اهرة بتماثي,,ل تق,,دير

.ومحبّة لبطلتها الحبيبة سناء
تس,,,مّيني س,,,ونا؛ واس,,,مّيها ملك,,,ي الطّ,,,اهر، وبي,,,ن اس,,,مي واس,,,مها تس,,,كن
ذاكرتي التي تضّج بمستحيل ما قدّمته أمّ,,ي لجل,,ي؛ لق,,د قايض,,ت الزّم,,ن
بش,,,بابها وجماله,,,ا وص,,,حّتها نظي,,,ر فرح,,,ي وس,,,عادتي ونج,,,احي وراح,,,تي،
وانتزعتْ الفرح والسّعادة والنّجاح م,,ن حياته,,ا؛ لتهبه,,ا كامل,,ة إل,,يّ، وح,,دها
رطان نْ ق,,الت ل للم,,وت وللسّ,, نْ تع,,رف كي,,ف يك,,ون العط,,,,اء،وحدها مَ,, مَ,,
عندما داهماها منذ سنوات طويلة عمرها ربع قرن وأنا طالبة صغيرة في
الجامعة في مرحل,,ة الدّراس,,ة الول,,ى، وقاومتهم,,,ا،ورفضت الرّحي,,ل ك,,ي ل
رطان، نْ تبتل,,ع آلم السّ,, ت,,تركني يتيم,,ة وحي,,دة ف,,ي ه,,ذه الحي,,اة، وح,,دها مَ,,

.وتستمهل الموت ساعة تلو ساعة كي ل تسقني حنظل اليتم
رطان م,ن جدي,,د بع,د رب,ع ق,رن م,ن غي,ابه عنه,ا،وده,الكن عن,دما عا  السّ,,

وانتصر عليها بقوّته الباطشة كانتْ أمّي قد وض,,عتني عل,,ى ب,,رّ الم,,ان،
وأغمض,,تْ عينيه,,ا إغماض,,ة الم,,وت البديّ,,ة، وه,,ي تض,,ع ي,,دها ف,,ي ي,,دي،

.وتقول لي: كوني قويّة، كوني ابنتي سناء التي ربّيتها
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عادة م,,ن الق,,,دار لجل,,,ي، أمّ,,ي قه,,رت الم,,,وت لجل,,,ي، أمّ,,ي س,,,رقت السّ,,,
أمّ,ي علم,,تي عل,ى أنّ أمّي آمنت بي في لما كف,ر البش,,ر أجمع,,ون ب,ي،

ماء إن ا جميل كريم يهبني الجنّة ف,ي الرض كم,,ا يهبن,,ا إيّاه,,ا ف,,ي السّ,,
أحسنا البحث عن عطاياه في حيواتنا، أمّي هب,,ة ال,,رّب العظي,,م ل,,ي، وم,ا

..أجمل هبات الرّب
حية وفيض من العرفان يُحس,,ن إل,,ى الفقي,,دة ويُج,,زل بنت نعيمة شهادات

بالعطاء ال,,ذي ق,دمته ف,ي شخص,ية النس,انة المكافح,ة لها الرحمة ويذكر
.ابنتها د. سناء كان الكتاب بحق عمل مميزاً ومُحكماً ومُغرياً بالقراءة
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